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حتى النظريات التي تفسر تاريخ التدخلات الأمريكية في مختلف مناطق العالم بأن هدفها كان الحفاظ
على الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة، تقوض الرأي القائل بأن واشنطن يمكن أن تتحول فجأة

إلى قوة خيرّة في العالم، بغض النظر عن هوية من يتولى السلطة.

مــن قصــف طوكيــو إلى القنابــل النوويــة علــى هيروشيمــا وناغــازاكي؛ ومــن دمــار درســدن إلى اســتخدام
النابالم في جنوب شرق آسيا؛ ومن تفكيك الدولة العراقية عبر “الصدمة والرعب” إلى عدد لا يحصى
مــن الانقلابــات والهجمــات والحــروب، اســتخدمت الولايــات المتحــدة كــل أنــواع الأســلحة والأســاليب

لتحقيق أهدافها.

بينمـا دأب المحللـون السياسـيون والمؤرخـون علـى دراسـة الأحـداث الميدانيـة، لم يسـتكشف سـوى عـدد
قليـل منهـم السـياسات الهيكليـة الأعمـق الـتي تُـرسي آليـاتٍ وأنماطًـا مُعينـة للشرعيـة. وتُعـدّ عمليـات
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التي جندت شخصيات عسكرية واستخباراتية وعلمية نازية سابقة

للعمل في الولايات المتحدة مثالاً بارزًا.

تُعرض هذه العمليات، إذا ذُكرت، على أنها مجرد استثناءات في عالم “التجسس”، وليست سوابق
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ــد مــن المؤســسات الأمريكيــة الاســتخباراتية والعســكرية هيكليــة تــدعم ممارســات وســياسات العدي
والأكاديمية والشركات.

وبالمثل، فإن تبني الولايات المتحدة للصهيونية، والتغطية الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية التي
توفرها لإفلات “إسرائيل” من العقاب، يمكنّ تل أبيب من أن تكون رأس حربة في مشروع الإمبريالية

الأمريكية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من العالم.

يًا في ترسيخ هذا وكان الرئيس السابق جو بايدن، الذي وصف نفسه بالصهيوني، قد لعب دورًا محور
التـوجه في السـياسة الأمريكيـة، عنـدما أعلـن عـام : “لقـد حـان الـوقت لنتوقـف عـن… الاعتـذار

عن دعمنا لإسرائيل”.

وأضاف أن الدعم المالي الأمريكي لإسرائيل هو “أفضل استثمار بقيمة  مليارات دولار نقوم به. ولو لم
تكن هناك إسرائيل، لكان على الولايات المتحدة أن تخلق إسرائيل لحماية مصالحها في المنطقة”.

اســتمر مبلــغ الـــ مليــارات دولار في الارتفــاع علــى مــر الســنوات. وفي ظــل إدارة ترامــب الــتي ألغــت أي
كثر من أي وقت مضى أن إسرائيل تشكل قاعدة أمريكية في المنطقة. مظاهر للتمويه، أصبح واضحًا أ

طبقات التعتيم
ــالنظر إلى مــا ســبق، تبــدو فكــرة أن يســتطيع أي مرشــح ســياسي اخــتراق جميــع طبقــات الســلطة ب
والتمويل والتعتيم التاريخي للوصول إلى مناصب عليا في الولايات المتحدة – مع الاحتفاظ في الوقت

نفسه بمواقف مستقلة – أمرًا سخيفًا وغير واقعي.

يبقى نطاق الآراء المسموح بها محدودًا للغاية، ويتسع أساسًا في مجالات الحروب الثقافية، ثم يضيق
مجــددًا عنــدما يتعلــق الأمــر بالســياسة الخارجيــة. لكننــا نغفــل أن الســياسة الخارجيــة دائمًــا مــا تكــون

انعكاسًا للسياسة الداخلية.

لذلك، بغض النظر عن كيفية عرض القضايا أو مدى صلابة ولاءات الأحزاب، يجد معظم المواطنين
الأمـريكيين أنفسـهم بعيـدين تمامًـا عـن ممارسـة أي شكـل مـن أشكـال السـلطة السياسـية الفعليـة،

باستثناء المستوى المحلي، وحتى هناك قد تكون الخيارات محدودة للغاية.

مــع تعــرض الجمهــور لعقــود مــن الدعايــة الهوليووديــة وغيــاب أي تجربــة مبــاشرة للاحتلال العســكري
الأجنـبي أو أي نـوع مـن الحـروب علـى الأراضي الأمريكيـة، يبقـى معظـم الأمـريكيين غـير مـدركين لهـذه
المفــاهيم. وتحــت ضغــوط الدولــة والشركــات الــتي تملــي شروط التــدخلات العســكرية، نــادرًا مــا يفهــم

الجمهور حقيقة ما يحدث.

وفي حين أن العديد من الناس ــ وخاصة أولئك الذين يستفيدون بدرجة أقل من الوضع الراهن ــ
يفهمون الآليات الحقيقية التي تعمل بها السلطة بوضوح شديد، فإنهم لا يستطيعون فعل الكثير
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لتغيير الوضع.

لكن في الأوقات الحرجة، مثل حرب فيتنام أو الإبادة الجماعية الحالية في غزةّ، تبدأ شرائح أوسع من
الجماهير التي تشعر بالصدمة من الدعم الذي تقدمه لتلك الحروب من خلال أموال الضرائب، في

كثر وضوحًا عما يجري، وعن الأطراف المستفيدة من كل ذلك. تكوين صورة أ

هــذا هــو الســياق الــذي تعمــل فيــه الســياسات الغربيــة علــى تحويــل القضايــا الأساســية المتعلقــة
بالاقتصاد والقانون والأخلاق والعدالة إلى “حروب ثقافية” بشعة، مما يفسح المجال للقمع الشديد،

ية والمدنية. والحد من الحقوق الدستور

ولا يمكــن التقليــل مــن دور وسائــل الإعلام الكــبرى والأوســاط الأكاديميــة في هــذا الســياق. ففــي عــالم
يـن ورؤسـاء الجامعـات عـادل، كـان يمكـن محاسـبة العديـد مـن المـديرين التنفيـذيين للشركـات والمحرر

على التواطؤ في الإبادة الجماعية.

اعترافات معقدة بالذنب
اليوم، مع اعتراف عشرات الدول والمؤسسات الكبرى بالذنب تحت وطأة صور الفلسطينيين الجرحى

والمجوعين، أصبح الغضب الذي يشعر به المزيد من الناس حول العالم ملموسًا بوضوح.

يجــدر بنــا أن نتــذكر مــا حــدث منــذ بدايــة الحــرب مــن صــمت مطبــق وتجاهــل لاغتيــال الصــحفيين،
كملهــا، ــاء بأ ــاء والعــاملين في قطــاع الصــحة، ومحــو عــائلات وأحي واختطــاف وتعذيــب وقتــل الأطب
والتــدمير الشامــل لجامعــات ومؤســسات غــزة الثقافيــة، وغيرهــا مــن الفظــائع الــتي يحميهــا الفيتــو

الأمريكي والدعاية والتمويل العسكري.

ويجب أن نتذكر، أولاً وقبل كل شيء، أن كل هذا حدث دون أدنى قدر من المعارضة، بسبب تواطؤ
يًا، اتخاذ موقف حقيقي وفعّال. وجبن شخصيات نافذة، كان بمقدورها، على الأقل نظر

هل كان من الممكن كبح جماح السياسيين وتعديل السياسات، ولو جزئيًا، لو قام الإعلام بواجبه،
وأصدر رؤساء الجامعات الإدانات، وتظاهر المهنيون في قطاع الصحة دفاعًا عن زملائهم في غزة؟

كمل وجه الحقيقة أنه في عالم يفتقر إلى التمثيل السياسي الحقيقي، قام السياسيون بدورهم على أ
خدمة لسادتهم في الشركات والمؤسسات الحاكمة.

في ظــل هــذه الظــروف، أصــبح العمــل المبــاشر الخيــار الأمثــل لأولئــك المســتعدين لتعريــض سلامتهــم
يتهـم وسـبل عيشهـم للخطـر مـن أجـل وقـف الإبـادة الجماعيـة. نـرى ذلـك مـن خلال التحركـات وحرّ
ــط لهــا جيــدًا، بــدءا مــن منــع مــواطنين يونــانيين للســياح الإسرائيليين مــن العفويــة،  والحركــات المخط
كــثر مــن دولــة، إلى حركــة النزول في إحــدى الجــزر اليونانيــة، إلى إغلاق النشطــاء الســفارات المصريــة في أ

كشن” في المملكة المتحدة وتصنيفها مؤخرًا كـ”جماعة إرهابية”. “فلسطين أ
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ــا واجهــت ــتي لطالم ــايمز، ال ــورك ت ــات المتحــدة، اقتحــم نشطــاء مــؤخرًا مكــاتب صــحيفة نيوي في الولاي
انتقادات بسبب المحتوى الداعم لإسرائيل، وكتبوا على نوافذها عبارة: “نيويورك تايمز تكذب، وغزة

تموت”.

يدًا من إجراءات الأمن والمراقبة وممارسات ومع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يُتوقع أن نشهد مز
عقابية مبتكرة. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تستمر حركات الاحتجاج في مختلف القطاعات في اكتساب
الزخـم، مسـتلهمة مـن شجاعـة المقـاول الأمـني السـابق أنتـوني أغيلار، الـذي كشـف عـن الفظـائع الـتي

ترتكبها مؤسسة غزة الإنسانية.

يـد مـن مجرمـي الحـرب الإسرائيليين، وأن تقابـل في الـوقت نفسـه، يجـب أن نعمـل علـى محاسـبة المز
خطط إعادة رسم جغرافيا المنطقة بمقاومة شرسة، وأن يسقط الإفلات من العقاب ونظام الفصل
العنصري الإسرائيلـــي في مزبلـــة التـــاريخ. ولـــكي يحـــدث ذلـــك، يجـــب أن يلعـــب المواطنـــون في “بطـــن

كثر أهمية وجرأة. الوحش” – الولايات المتحدة – دورًا أ
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